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عيۃ عند أقطاب إلصوفيۃ موقف  : تحلیل نقدیبإسقاط إلتكاليف إلشر  
Concept of Abolition of Certain Duties of Sharīʻah for the 

accomplished Sufis: A Critical Analysis 

1

إلدکتوربادشاہ رحمٰن ٭  

ارون إلرشیدھ ٭٭   

Abstract 

This article discusses the question whether the accomplished Sufis 

are innocent and are exempted from duties of Sharīʻah? It argues 

that obligations of Sharīʻah are the same for Sufis and general 

Muslim community. There are no exceptions to the Sharīʻah rules 

for Sufis.  Details of the forms and the manner of observance of 

four basic Islamic tenets duties (Imāniāt, Aḥkām, Ibādāt and 

Akhlāqiāt) enunciated in the Holy Quran, Ḥadīth and the books of 

Fiqh are identical for all Muslims.  Sufis, like other Muslims, have 

to follow all the relevant commandments. It highlights the point 

that every Sufi is not authorized to practice Ijtihād and issue 

certain Fatwa. However it proclaims that the mistake of one Sufi 

cannot be taken as the mistake of all Sufis.  

Keywords:  Sufis, duties of Sharīʻah, elimination    

وإ على خطأ لأحد إلصوفيۃ فلا يكتفون ؤن م ن أسباب إلهجوم على إلصوفيۃ أن خصومهم ربما عثر

 وحدہ، بل يهاجمون إلصوفيۃ جميعا، أى أنهم يؤإخذون جمهور إلصوفيۃ بحريرة 
ى
بالهجوم على إلصوف

ى عن إلخطأ، ولكن إلؤنصاف يقتضى أن يكون إلهجوم أو إلؤتهام  وإحدة منهم. وليس إلصوفيۃ معصومي 

أ إلصوفيۃ من هذإ إلقول و ردوہ على صاحبه. وتجدر بالؤشارة هنا  مقصورإ على من يستحقه خاصۃ ؤذإ تثر

إزهم به، وتفضيلهم له على سوإہ لم تمنع شيوخ إلصوفيۃ أنفسهم  ى ؤلى أن ثقۃ إلصوفيۃ بالتصوف، وإعث 

                                                           

 قسم إلدرإسا  إلإسلامیۃ وإلعربیۃ ،بجامعۃ ملانند، دإلإ  *
ى
 یر )إسفل(۔ ستاذ إلمساعد ف

 قسم إلدرإسا  إلإسلامیۃ وإلعربیۃ ، بجامعۃ ملانند، دیر )إسفل(۔ **
ى
 إلمحاضى ف
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ف مخلصا، وليس  من توجيه بعض إلنقد ؤلى من ينتسبون ؤلى إلتصوف، فليس كل من إنتسب ؤلى إلتصو 

كل من إجتهد فيه مصيبا، بل وجد من بينهم أصحاب إلأغرإض وإلمنحرفون عن مقاصد إلتصوف إلت  

أون من أخطائهم. ومع ذلك  حددها شيوخه، وقد كان إلشيوخ يتعقبون هؤلإء، ويظهرون عورإتهم، و يتثر

 آن وإحد ممن يتعامل مع إلتصو 
ى
ف إلؤسلامى بمنهج تعميم فإننا ما يثث  إلدهشۃ إلممزوجۃ بالغيظ ف

ى بعض عناوين غريبۃ لأصحاب هذإ إلؤتجاہ ومنها:"  إلأحكام دون سند منطق  أو أساس علمى، فثى

ها.   فضائح إلصوفيۃ" وغث 

ويرصد علماء إلسنۃ إلمطهرة عددإ ضخما من إلأحاديث إلموضوعۃ، فهل نرد إلأحاديث إلصحيحۃ 

ة ذإ  جذور خشيۃ إعتقاد صحۃ إلأحاديث إلموضوعۃ؟ فاذإ إس سلنا مع هذہ إلنقطۃ وجدنا أفكار كثث 
ث 

أجنبيۃ منحرفۃ حفر  مسارإ  و تشبت ؤلى إلدرإسا  إلؤسلاميۃ، فهل نرد علوم إلؤسلاميۃ من أجلها؟ 

ى إلمخلصون ؤلى هذہ إلأمور إلهامۃ فعضوإ على إلقرآن إلكريم بالنوإجذ   وإقع إلأمر فطن علماء إلمسلمي 
ى
ف

ۃ، وقاموإ بعزل إلأحاديث إلموضوعۃ، و ؤفرإد مؤلفا  خاصۃ بها، وسلطوإ و فضحوإ أكاذيب إلشيع

ورها، وحفظ إلؤسلام من  ى من سرر إلأضوإء إلكاشفۃ على إلغريب وإلدخيل وإلؤسرإئيليا  لوقايۃ إلمسلمي 

 أخطارها. 

 منهج إلبحث: ؤستخدمت خلال كتابۃ هذإ إلبحث إلمنهج إلوصقى إلمقارن. 

خلال كتابۃ هذإ إلبحث إلمتوإضع عدة إلمصادر وإلمرإجع إلت  لها علاقۃ درإسا  إلسابقۃ: ؤستفد  

 إلتصوف إلؤسلامى لأستاذ إلدكتور محمد صلاح عبدہ 
ى
ة بالموضوع منها: كتاب إلجانب إلنقدى ف إلمباسرر

ى، وإلكتاب إلقيم،  يۃ لؤمام إلقشث  ، وإلرسالۃ إلقشث  محمد، وإلكتاب إلشيعۃ وإلسنۃ لؤحسان ؤلهى ظهث 

 وغث  ذلك. إلثو 
ي إلؤسلام لدكتور أبو إلعلا عفيقى

ى
 رة إلروحيۃ ف

 إلهدف من إلدرإسۃ إلبحث 

هو ؤبرإز إلأفكار إلصحيحۃ وإلؤبقاء عليها، وعزل إلأفكار إلسقيمۃ و ؤبطالها، ومعيار إلصحۃ وإلسقم هو 

ئ منهما. إلموإفقۃ مع إلكتاب وإلسنۃ للحكم بصحۃ إلأفكار إلصوفيۃ، وإلحكم ببطلانهاؤذإ إصطدمت   بشر

 سوإل أو إلأطروحۃ إلبحث: 

ى عن إلخطأ؟ .1  هل إلصوفيۃ جميعا معصومي 

ة ذإ  جذور أجنبيۃ منحرفۃ إلت  حفر  مسارإ   .2 هل نرد علوم إلؤسلام من أجل أفكار كثث 

 و تشبت ؤلى إلدرإسا  إلؤسلاميۃ؟

عيۃ فعلا ساقطۃ عن إلمشائخ إلصوفيۃ؟ .3  هل إلتكاليف إلشر
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عى   ماهيۃ إلتكليف إلشر

عى تجدر إلؤشارة ؤلى بعض إلحقائق إلهامۃ و هى: خلافۃ إلؤنسان ق بل عن نتحدث عن ماهيۃ إلتكليف إلشر

ي إلأرض وإلميثاق إلأول، وإلهدف من تخليق إلؤنسان. فبنسبۃ إلحقيقۃ إلأولى فقد جعل الله سبحانه و 
ى
ف

 ذلك يقول إلحق عزوجل: 
ى
 إلأرض، وف

ى
 تعالى إلؤنسان خليفۃ له ف
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 قوله تعالى: وبالنسبۃ للحقيۃ إلثانيۃ فإن إ
ى
 لقرآن إلكريم يشث  ؤليها ف
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 قول إلحق تبارك و تعالى: 
ى
 أما إلحقيۃ إلثالثۃ إلمتعلقۃ بالهدف من خلق إلؤنسان فقد جاء  ف

جِن  
ْ
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 o"(4)وَالِإنسَ إِلا

ومن ذلك يبدوإ لنا إلهدف إلنهائئ من خلق إلؤنسان، وهو إلعبادة إلموجهۃ لله عزوجل، وهو إلهدف 

 إلأرض، وأخذ إلميثاق على بتى آدم 
ى
 هذہ إلآيۃ إلمباركۃ، وإلذى سبقه ؤعلان إستخلاف لربه ف

ى
إلمعلن ف

إرتباطا وثيقا يحمل إلؤنسان للأمانۃ بعد رفض إلسماوإ  وإلأرض بربوبيۃ الله عزوجل. وإلعبادة ترتبط 

وإلجبال أن يحملنها، ومن ناهيۃ أخرى ترتبط بالتكليف أو هى إلجانب إلعملى منه، بينما إلتكليف هو 

 إلأساس إلنظرى لها. فالله تبارك و تعالى يقول عن حمل إلؤنسان للأمانۃ: 

                                                           

 قسم إلدرإسا  إلإسلامیۃ وإلعربیۃ ،بجامعۃ ملانند، دیر )إسفل(۔ إلإ  *
ى
 ستاذ إلمساعد ف

 قسم إلدرإسا  إلإسلامیۃ وإلعربیۃ ، بجامعۃ ملانند، دیر )إسفل(۔  **
ى
 إلمحاضى ف

 ۔30: 02 إلبقرة۔ 2

 ۔ 173، 172: 07 ۔ إلأعرإف3

 ۔ 56: 51۔ إلذإريا 4
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عيۃ بالتفصيل وجدنا أن إلحق تبارك و تعالى قد جعل إلتكليف  فإذإ أردنا إلتعرف على ماهيۃ إلتكاليف إلشر

ع ؤلى: منوطا بالعق . و تنقسم تكاليف إلشر ى ى من إلمسلمي   لاء إلبالغي 

 عقائد، وهى إلؤيمان بما أمر الله تعالى عبادہ بالؤيمان به.  .1

إم بما فرض الله عزوجل على عبادہ من عبادإ  و معاملا .  .2 ى  أحكام: وهى إلؤلث 

 أخلاق: وهى ، إلتخلق بما أمرالله سبحانه عبادہ من إلفضائل.  .3

 ذلك كله نقرأ ع
ى
 إلسنۃ إلنبويۃ إلمطهرة، وف

ى
 إلقرآن إلكريم و ف

ى
إ من من إلأوإمر وإلنوإهى إلوإردة ف ددإ كبث 

ونتعرف على تفصيلاتها من كتب إلفقه إلؤسلامى، وكتب إلأخلاق، وإلحديث عن ذلك كله بالتفصيل 

ا يخصنا، يستغرق أعمارإ، و يستهلك رجالإ، و يخرج عن طبيعۃ هذإ إلبحث، ولهذإ نكنقى بالؤشارة ؤلى م

ى أنهم   جانب إلعبادإ ، حيث وجه خصوم إلتصوف إلتهمۃ للصوفيۃ زإعمي 
ى
عيۃ ف وهو إلتكاليف إلشر

يقولون بإسقاطها، وتحليل هذہ إلقضيۃ هو هدف هذإ إلبحث. وكما يعلم إلمسلمون فإن إلعبادإ  هى: 

 كتب إلفقه. 
ى
وطها و ضوإبطها إلموجودة ف و نستطيع إلقول ؤن:  إلصلوة، وإلصيام، وإلزكاة، وإلحج بشر

 إلحديث إلصحيح إلذى روإہ إلؤمام مسلم 
ى
ى أو هى إلؤسلام ف هذہ إلعبادإ  هى أركان إلؤسلام مع إلشهادتي 

 قوله: 
ى
 رحمه الله بسندہ عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ف

ئ  إلزكوة، وتصوم رمضان "إلؤسلام أن تشهد أن لإ ؤله ؤلإ الله، و أن محمدإ رسول الله، وتقيم إلصلوة، و تؤ

 .(6)وتحج إلبيت ؤن إستطعت ؤليه سبيلا"

 ، ى ضها الله تبارك و تعالى على إلمسلمي  فالصلوة وإلزكوة وإلصيام وإلحج هى أركان إلؤسلام إلعمليۃ إفث 

 بكل فرض منها ثبتت فرضيتها بالقرآن إلكريم، و بأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،وقد ألحق إلنتر صلى الله عليه وسلم

إلنوإفل إلت  تتبعه. هذہ إلعبادإ  من فرإئض وإلنوإفل أمر إلؤسلام بها، ووعد بالثوإب على من يؤديهان 

وتوعد بالعذإب من جحدها، كما توعد من لم يتخلق بأخلاق إلؤسلام،ومن لم تثمر فيه هذہ إلعبادإ  

إلؤسلام بالأخلاق، فالصلوة تنهى عن إلفحشاء وإلمنكر، ثمرإتها إلأخلاقيۃ، ؤذ أنه من إلمعلوم إرتباط إركان 

ى شهوإته و أهوإئه، وإلحج يستصحب سلوكا  ى إلمرء و بي  وإلزكوة تزك و تطهر من أدإها، وإلصيام يحول بي 

رإقيا خاليا من إلرفث وإلفسوق وإلجدإل، وهذہ إلنتائج إلأخلاقيۃ، مأخوذة من آى إلذكر ومن إلهدى 

                                                           

 ۔ 72: 33 ۔ إلأحزإب5

و :  ، صحیح مسلم إلنيسابوري إبوإلحسن مسلم بن حجاج۔ 6 ي  )بث  إث إلعرئر
  ۔36 :1 (1999 ،دإر ؤحياء إلث 
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: إلفردى وإلؤجتماعى، فإن إلتقصث   إلنبوى إلكريم. وكما  ى أن لأدإئها مردودإ ؤيجابيا وإضحا على إلمستويي 

فيها أو إلؤستهتار بها له آثارہ إلمدمرة للفرد وإلمجتمع على إلسوإء، وإلأخطر من ذلك إلمجاهرة بذلك، أو 

ع الله تعالى على وجه إلعموم. ومن هنا فإنه ليس  عا إلؤستعلان بالمعصيۃ وإلمخالفۃ لشر من إلمقبول: سرر

عيۃ، أو إلتماس إلأعذإر لهم ى بإسقاط إلتكاليف إلشر أو عقلا أو عرفا إلؤقرإر بسلامۃ ؤسلام لقائلي 
(7). 

 مفهوم إلتصوف 

ى إللغويۃ وإلؤصطلاحيۃ.   سنذكر فيما يلى مفهوم إلتصوف على سبيل إلؤجمال من إلناهيتي 

 إلتصو 
ى
ى ف   آرإء إلباحثي 

ف حول إلؤشتقاق إللغوى للتصوف، ومنهم: شيوخ )إلف( إلؤشتقاق إللغوى: كثر

قون كماسينيون و نولدكه، وإلباحثون إلمسلمون   ى، ومنهم إلمستشر إلتصوف إلقدإمى كالطوسى وإلقشث 

 أن إلأصل 
ى
هم. و تتلخص إجتهادإتهم ف  وغث 

كالدكتور عبدإلحليم محمود وإلدكتور محمد أحمد مصطقى

 إلتاليۃ:  إللغوى للتصوف يأئ  من أحد إلؤشتقاقا 

 إلعصر إلجاهلى، لأنها لإ يعيش لها ولد، فلما 
ى
فۃ ف صوفۃ: وإلمقصود به رجل نذرته أمه للكعبۃ إلمشر

وفت بنذرها تغث  ولدها وقالت حينما رأته: "ماصار إبتى ؤلإ صوفۃ" كما أطلق هذإ إللقب على قبيلۃ كانت 

 إلجاهليۃ. 
ى
 تتولى إلقيام ببعض إلمناسك ف

 صحرإويۃ.  صوفانۃ: وهى نبتۃ

 أهل إلصفۃ 

 إلمسجد إلنبوى. 
ى
 وهم مجموعۃ من فقرإء إلصحابۃ كانوإ يأوون ؤلى صفۃ ف

ى أصحاب إلصف إلأول.  ى إلناس كما يتمث   محل إلقرب من إلحق بي 
ى
 إلصف إلأول: فهم ف

.هذإ مجمل إلآرإء إلقائلۃ بالؤشتقاق إللغوى (8)إلصفۃ: وإلمقصود مها ماحسن منها. إلصفاء. إلصوف

كلمۃ من هذإ إلأصل أو ذإك. فالقول بأنهم سموإ صوفيۃ للبسهم إلصوف أليق و أقرب ؤلى إلتوإضع و لل

يقرب أن يقال: لما آثروإ إلذبول وإلخمول وإلتوإضع وإلؤنكسار وإلتخقى وإلتوإرى كانوإ كالخرقۃ إلملقاة، 

 نسبۃ ؤ
ى
 وإلصوفۃ إلمرميۃ إلت  لإ يرغب فيها، ولإ يلتفت ؤليها، فيقال صوف

ى
لى إلصوفۃ، كما يقال كوف

نسبۃ ؤلى إلكوفۃ، وهذإ ما ذكرہ بعض أهل إلعلم، وإلمعتى إلمقصود به قريب و يلائم إلؤشتقاق، ولم يزل 

ى وإلعباد ى وإلزهاد وإلمتقشفي   .(9)لبس إلصوف إختيار إلصالحي 

                                                           

 ۔ 29إلى  27 (1979عالم إلكتب، )إلقاھرۃ: أضوإء على إلتصوف  ،دكتور طلعت غنام۔ 7

، علم إلتصوف ۔ دكتورمحمد8 و :  أحمد مصطقى إث إلأزهريۃ، )بث   . 12 (1983مكتبۃ إلث 

، )إلقاھرۃ: ، عوإرف إلمعارف إلسهروردى إبوحفص عمر بن محمد۔ 9  ۔ 46و 45 (1957مكتبۃ عيش إلحلتر
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 إلتصوف من مؤلفا  قديمۃ و 
ى
ة ما كتب ف حديثۃ فإننا )ب( إلمعتى إلؤصطلاحى لكلمۃ إلتصوف: على كثر

لإ نجد تعريفا جامعا مانعا له، بل على إلعكس من ذلك وجدنا تعريفا  متعددة تكاد تكون فوق إلحصر، 

ولن نستطيع إستقصاء و ذكر  هذإ إلعدد إلهائل إلذى تمتلىئ به مصادر إلتصوف، ولكننا سننهج نهج 

، إلمحاولإ  إلسابقۃ إلت  قسمت هذہ إلتعريفا  ؤلى مجموعا  مثلما صنع  إلدكتور أبوإلعلا عفيقى

 هذہ إلفقرة 
ى
هم إلذين قسموإ هذہ إلتعريفا  على نحو خاص، و ف ، وغث 

ى
وإلدكتور ؤبرإهيم بسيوئ

 كتابه إلقيم" علم 
ى
نستفيد من إلجهود إلطيب إلذى قام به إلأستاذ إلدكتور محمد أحمد مصطقى ف

 إلتصوف" برإبه، ووفاء له، وتوإصلا بمع فكرہ. 

 أيد تعريف تتصل بال
ى
: إلتصوف: إلأخذ بالحقائق، وإليأس مما ف زهد: وهو تعريف عند إلكرحىى

 .(10)إلخلائق

وتعريف رويم: إلتصوف مبتى على ثلاثۃ خصال: إلتمسك بالفقر ؤلى الله، وإلتحقق بالبذل وإلؤيثار، وترك 

ن إلتصوف، إلتعرض وإلؤختيار. تعريف ترتبط بالأخلاق: ومنها تعريف أئر محمد إلجويرى عندما سئل ع

، وإلخروج من كل خلق دئى   كل خلق ستى
ى
 . (11)فقال إلخول ف

 زمن كريم مع قوم كرإم. 
ى
 وتعريف إلقصاب: وهوإلتصوف أخلاق كريمۃ ظهر  ف

 إلصفا
ى
 إلأخلاق فقد زإد عليك ف

ى
:  وهوإلتصوف خلق فمن زإد عليك ف  .(12)وتعريف إلكتائى

  من صفا من إلكدر، وإمتلأ من إلفكر، تعريف تتصل بالصفاء: وهو إلتعريف عند سهل إلتس 
ى
ى إلصوف ث 

، وإستوى عندہ إلذهب وإلمدر  .(13)وإنقطع ؤلى الله من إلبشر

. (14)تعريف تتصل بالغايۃ وهى إلحق: ومنها تعريف شيخ إلجنيد وهو إلتصوف أن تكون مع الله بلا علاقۃ

ئ فرثرهم وتعريف ذى إلنون إلمصرى إلذى سئل عن إلمتصوفۃ فقال هم قوم آثروالله  عزوجل على كل سىر

ئ   .(15)الله عزوجل على كل سىر

                                                           

ى عبد إلكريم بن هوإزن۔ 10 يۃ، ، إلقشث    ۔552: 2 (1966دإرإلكتب إلحديثۃ، )إلقاھرۃ: إلرسالۃ إلقشث 

ىإ ۔11 يۃ،، لقشث   ۔550: 1 إلرسالۃ إلقشث 

ى ۔12 يۃ،، إلقشث     ۔555: 1 إلرسالۃ إلقشث 

  ۔43إلسهروردى، عوإرف إلمعارف،  ۔13

يۃ،  ۔14 ى، إلرسالۃ إلقشث   ۔ 552 :1إلقشث 

ى ۔15 يۃ،، إلقشث     ۔551: 2 إلرسالۃ إلقشث 
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تعريف ترتبط بخصوص طريق إلتصوف: ومنها تعريف إلجنيد عندما سئل عن إلصوفيۃ فقال هم أهل 

هم  .(16)بيت وإحد لإ يدخل فيم غث 

: "إلتصوف تيقظ فطرى، يوجه إلنفس إلصادقۃ 
ى
: ومنها تعريف إلدكتور ؤبرإهيم بسيوئ ى تعريف إلمحدثي 

. وتعريف إلدكتور محمد ياسر (17)لى أن تجاهد حت  تحظى بمذإقا  إلوصول، فالؤتصال بالوجود إلمطلق"ؤ

 إلذى يعمد ؤلى 
ئ
" قد أطلقت بمعتى إلشخص إلؤنتقائ

ى
ف إلذى يقول فيه: "وأرى أن تسميۃ "صوف سرر

ى  يتصف بالحكمۃ ؤذ يصطقى أفضل إلعادإ  وإلعقائد، ويتبعها فيؤدى ذلك ؤلى ظهور  إلقيام بالسلوك معي 

. ويلاحظ أن هذإ إلتعريف (18)مخالفته إلشائع من درجا  إلسلوك إلمتدنيۃ فكريا و إخلاقيا و إجتماعيا"

 ينحو منحى أخلاقيا وإضحا. 

 للتصوف بأنه "صفاء و مشاهدة" وهو إلذى 
ى
إلتعريف إلمختار: أما إلتعريف إلمختار فهو تعريف إلكتائ

وهو (19) أحمد مصطقى ومن قبله إلؤمام إلدكتور عبدإلحليم محمودإختارہ أستاذ إلمرحوم إلدكتور محمد

رغم شدة ؤيجازہ ؤلإ أنه يلخص مرإحل إلطريق ؤلى الله تعالى عند إلصوفيۃ، وهو طريق وعر إلمسالك، 

عميق إلأغوإر، كثث  إلعقبا ، و ذلك لأن هذإ إلتعريف هو "إلأجمع وإلأدق" فالصفاء يشمل إلناتج عن 

إلمقصودة، وإلذى هو منحۃ وهبۃ من إلحق، وهو جامع لكل إلجوإنب إلخلقيۃ، وما  طريق إلتصفيۃ

 يتعلق بالعبادة وإلزهد وإلمجاهدة وإلؤخلاص، وإبتغاء وجه إلحق وإلرضا وإلتسليم للمقادير. 

ى نوع   ى بها إلصوفيۃ لتمث  وأما إلقسم إلثائى فيشمل جميع إلأحوإل إلروحيۃ، و جميع إلنتائج إلت  يتمث 

ىكيۃ إلنفس، وتطهث  (20)عرفۃ وإلؤدرإك عندهم عن طريق إلقلبإلم ي إلؤسلام لث 
ى
. وإذإ كانت إلعبادإ  ف

ة، وإلفناء فيه، وإستمدإد   إلتصوف هدفها ربط إلقلب بالله للتلق  عنه مباسرر
ى
إلمجتمع، فإن إلعبادإ  ف

ئ كن فيكون، و يط  للشر
ى
لع على أسرإر إلخلق، و إلغيب من إلرسول، وإلتخلق باخلاق الله حت  يقول إلصوف

يعۃ إلمحمديۃ  يعۃ إلصوفيۃ ظاهر إلشر  إلتصوف أن تخالف إلشر
ى
 كل إلملكو . ولإيهم ف

ى
ينظر ف

 إلموإلد، وحلقا  إلذكر، ذلك لإيهم، لأن إلؤسلاميۃ، فالحشيش وإلخمر و إختلاط إلنساء بالرجال 
ى
ف

                                                           

ى ۔16 يۃ،، إلقشث    ۔553: 2 إلرسالۃ إلقشث 

  دكتور ؤبرإهيم ۔17
ى
و : إلتصوف إلؤسلامى نشأة ، بسيوئ   ۔28 (1969دإرإلمعارف إلقاهرة، )بث 

فدكتور ۔ 18 و : حركۃ إلتصوف إلؤسلامى  ،محمد ياسر سرر   ۔33 (1986إلهيئۃ إلمصريۃ إلعامۃ للكتاب، )بث 

 (1974دإرإلكتب إلحديثۃ، )إلقاھرۃ: إلمقدمۃ إلدرإسيۃ للمنقذ من إلضلال للغزإلى  ،۔ دكتور عبدإلحليم محمود 19

  ۔177لى إ 173

،  ۔20   ۔38علم إلتصوف، دكتورمحمد أحمد مصطقى
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يعته، و  عه إلرسول محمد لأن لكل وإحد سرر ة، فلا يهم أن يوإفق ماسرر يعته إلت  تلقاها من الله مباسرر للولى سرر

 للخوإص
ى
يعۃ إلشيخ إلصوف يعۃ محمد و سرر  هذإ إلنص إلتحامل على إلصوفيۃ جميعا (21)سرر

ى
. ويتضح ف

 إلحكم على إلمجموع بما قد يصدر عن بعض إلأفرإد، وذلك قد إلناتج عن تعميم إلأحكام، وإل
ى
تشع ف

يؤدى ؤلى إنعدإم إلموضوعيۃ وإلؤنصاف، وهو ما يبدوإ من خلال هذإ إلرأى. وليس إلأمر قاضإ على ؤيرإد 

 خندق وإحد، 
ى
إلتهمۃ فحسب، بل ؤن من إلكتابا  إلمعاضة من يرى أصحابها وضع إلصوفيۃ وإلشيعۃ ف

 ذلك يق
ى
يعۃ، ورفع إلتكاليف. أما نسخ وف ول أحدهم ومن إلعقائد إلشيعيۃ إلباطنۃ إلمعروفۃ: نسخ إلشر

يعۃ محمد صلوإ  الله وسلامه عليه فيؤمن به جميع فرق إلباطنيۃ، ولو أنهم يتظاهرون بإنكارہ . ثم (22)سرر

 كتب 
ى
إلصوفيۃ ينقل عن كتب إلشيعۃ ما يؤكد به وجهۃ نظرہ، ثم يقول عن إلصوفيۃ: "ولقد ورد ف

ة لإ تعد ولإ تحض تدل على ؤتيان إلمتصوفۃ إلمنكر، و ؤباحتهم إلمحظورإ  و تركهم  حكايا  كثث 

ى سبقوإ ("23)إلوإجبا  ومع ذلك عدوهم من أولياءالله عى إلنظر هنا أن إلصوفيۃ إلمحققي 
. وبما يسث 

ى بأفكار خا ى وإلأدعياء، وإلقائلي  رجۃ مثل إلقول بإسقاط خصوم إلتصوف بتوجيه سهام إلنقد للمنحرفي 

عيۃ، وهو موضوع إلفقرة إلتاليۃ.   إلتكاليف إلشر

عيۃ   نقد إلصوفيۃ لفكرة ؤسقاط إلتكاليف إلشر

ة تجدر إلؤشارة ؤلى ؤتجاہ عام إتخذہ إلصوفيۃ  قبل ؤيرإد وجهۃ إلنظر إلصوفيۃ أصحاب إلمؤلفا  إلشهث 

ورة إستناد إلتصوف، و  إ وإضحا عن ضى إستمدإدہ من إلكتاب وإلسنۃ، ويشث  إبن إلكبار، وهو يعثر تعبث 

 إلقرآن 
ى
 إلتصوف ؤلإ رؤساء ف

ى
إلجوزى رغم حدته مع إلصوفيۃ ؤلى هؤلإء بقوله: "وما كان إلمتقدمون ف

ع إلحنيف مثلما ينقل عن ("24)وإلفقه وإلحديث وإلتفسث   إ بالنقل عنهم مايفيد تقيدهم بالشر . ويقوم كثث 

ى إلنورى قوله: "من رأي ع فلا تقربنه، أئر إلحسي  ته يدعى مع الله عزوجل حالۃ تخرجه عن حد علم إلشر

". وقد أسس (25)ومن رإيته يدعى حالۃ لإ يدل عليها دليل، ولإ يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه

 إلقرآن إلكريم، وإلسنۃ إلنبويۃ إلمطهرة، ومن هنا تأئ  
ى
إلصوفيۃ إلكبار أقوإلهم و أفعالهم على ماجاء ف

 ؤشارإ  
ى
 ذلك يقول أبو زيد إلبسطامى: "لو نظرتم ؤلى رجل أعظ من إلكرإما  حت  يرتق  ف

ى
شيوخهم، وف

                                                           

 ۔ 48و 47، س ن( كتاب مطبوع وقف لله تعالى)فضائح إلصوفيۃ،  ،۔ عبدإلرحمن عبدإلخالق21

 ۔ 260 (1986ؤدإرة ترجمان إلسنۃ، )بانستان: إلمنشأ وإلمصادر  إلتصوف ،۔ ؤحسان ؤلهى ظهث  22

 ۔267، در إلمنشأ وإلمصا إلتصوف ،ؤحسان ؤلهى ظهث  ۔ 23

24
،۔ إبن إلجوزى و : تلبيس ؤبليس  ، أبو إلفرج جمال إلدين عبد إلرحمن بن علىي  ۔ 323 (2001دإرلكتب إلعلميۃ، )بث 

 ۔ 168تلبيس ؤبليس،  ،۔ إبن إلجوزى25
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يعۃ وإ به، حت  تنظروإ كيف تجدونه عند إلأمر وإلنهى، وحفظ إلحدود، و أدإء إلشر . ("26)إلهوإء فلا تغث 

 كل وقت بالكتاب وإلسنۃ،
ى
ولم يتهم خوإطرہ فلا  ويقول أبو حفص إلحدإد: "من لم يزن أفعاله و أحوإله ف

 ديوإن إلرجال
ى
. وسيد إلطائفۃ إلؤمام إلجنيد يقول: "من لم يحفظ إلقرآن، ويكتب إلحديث لإ ("27)تعدہ ف

 هذإ إلأمر؛ لن علمنا هذإ مقيد بالكتاب وإلسنۃ
ى
. فإذإ تصفحنا مؤلفا  إلصوفيۃ وجدنا ("28)يقتضى به ف

 هذہ إلمؤلفا ، وخصوصا عن
ى
د عرضهم لمشكلۃ إلقول بإسقاط إلتكاليف إلجانب إلنقدى وإضحا ف

 . تيب إلزمتى  هذہ إلفقرة وجهۃ نظر بعضهم علما بأننا سنعرضها طبقا للث 
ى
عيۃ، ونورد ف  إلشر

ه: يتحدث إلسلمى عن محاوله بعض إلأدعياء إلتحلل من إلتكاليف 412۔ أبو عبدإلرحمن إلسلمى1

ى  وط إلصوفيۃ إلصادقي  عيۃ ولهذإ نرإہ يجعل من إلشر ئ من  إلشر أن لإ تحملهم إلمعرفۃ على تخظ سىر

كون إلدعاوى    كل وإرد، و يث 
ى
ع، وظاهر إلعلم ف  تعظيم إلشر

ى
ع و آدإبه وإلتهاون به، بل يجتهدون ف إلشر

كلها ماصغر منها وما كثر 
ى و ؤخرإجهم من دإئرة إلتصوف، و (29 . بالؤضافۃ ؤلى أن إلسلمى قام بنقد إلمدعي 

 ذلك يقول وإلذى يدعى هذإ إ
ى
لمذهب، ويبطل عمل إلجوإرح من إلعبوديۃ وإلخدمۃ وإلطاعۃ، وتعطيل ف

إلقلب من إلذكر وإلؤرإدة و جمع إلهمۃ، و معرفۃ إلوإردإ ، و ؤخلاص إلنيۃ، ولإ يؤدى حقه، ويعرف 

حقائقه، وهو يدعى ماليس له ليقربه ذلك من إلناس، و يجعله حرفۃ يأكل بها، و يأخذ إلوقت إلطيب. 

قائق من إلفقر وإلطاعۃ وإلذل وإلخدمۃ وإلمكروها  و طولب إلمجاهدإ  فروذهب، فإذإ بد  له إلح

ك هذہ إلأوصاف خارجا عن دعوإہ، وهو متصنع يلبس إلمرقعا  وإلتصنعا  بلا  وخشوإفتضح، وصار بث 

خشيۃ ولإ مرإقبۃ ولإ ورع ولإ مجاهدة ولإ ذكر ولإ معاملۃ، فإنه ؤنما يخش و يسخر من نفسه. فالتصوف 

عنه، وإلدعاوى تحجبه، وإلشيطان يقربه، وإلملائكۃ تبعدہ، والله عزوجل يمقته، و أهل تصوف يل

عيۃ، أو (30)إلحقيقۃ خصماؤہ  أدإء إلتكاليف إلشر
ى
ى يرفض بشدة أى تهاون ف  هذين إلنصي 

ى
. فالسلمى ف

 ؤسقاطها بأى حال من إلأحوإل. 

ى 2 ى بعض إل465۔ أبوإلقاسم إلقشث   ه يرصد إلؤمام إلقشث 
ى
 إلمجتمع إلمسلم ف

ى
ظوإهر إلسلبيۃ ف

 عصرہ. 

                                                           

ى26 يۃ،  ،۔ إلقشث   ۔ 82: 1إلرسالۃ إلقشث 

ى۔ 27 يۃ،  ،إلقشث   ۔ 96: 1إلرسالۃ إلقشث 

ى۔ 28 يۃ،  ،إلقشث   ۔ 107 :1إلرسالۃ إلقشث 

29
ى ۔   إلتصوف  ،إلسلمى أبو عبد إلرحمن محمد بن حسي 

ى
 ۔ 128ص (1987مكتبۃ إلكليا  إلأزهريۃ، )إلقاھرۃ: إلمقدمۃ ف

 إلتصوف،  ،۔ إلسلمى30
ى
 ۔ 128إلمقدمۃ ف
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ها دعته ؤلى تصنيف  ومنها: إلؤستخفاف بأدإء إلعبادإ ، وإلؤستهانۃ بالصوم وإلصلوة، وهذہ إلظوإهر وغث 

يعۃ، فعدوإ قلۃ إلمبالإة   بدإيتها وإرتحل عن إلقلوب حرمۃ إلشر
ى
ى ف  إلتصوف، يقول إلقشث 

ى
رسالته ف

إم وطرح إلؤحتشام، وإستخفوإ بالدين أوثق ذريعۃ، ورفضوإ إ ك إلؤحث  ى إلحلال وإلحرإم، ودإنوإ بث  ى بي  لتمث 

 ميدإن إلغفلا  و ركنوإ ؤلى إتباع إلشهوإ ، وقلۃ 
ى
بأدإء إلعبادإ ، وإستهانوإ بالصوم وإلصلوة، وركضوإ ف

لم إلمبالإة بتعاطى إلمحظورإ ، وإلؤرتفاق بما يأخذونه من إلسوقۃ وإلنساء و أصحاب إلسلطان، ثم 

يرضوإ بما تعاطوہ من سوء هذہ إلأفعال حت  أشاروإ ؤلى أعلى إلحقائق وإلأحوإل، وإدعوإ أنهم تحرروإ عن 

رق إلأغلال، وتحققوإ بحقائق إلوصال، و أنهم قائمون بالحق تجرى عليهم أحكامه وهم محو، وليس لله 

حديۃ، وإختطفوإ عنهم بالكليۃ، عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولإ لوم، و أنهم كوشفوإ بأسرإر إلأ 

يۃ يۃ يرفع فيها صاحبها صوته (31وزإلت عنهم أحكام إلبشر  إلرسالۃ إلقشث 
ى
. هذہ من إلسطور إلأولى ف

 بالشكوى من هؤلإء إلأدعياء إلذين كثر  جرإئمهم. 

ى يختم رسالته ببعض  ومنها: إلؤسخفاف بالعبادإ ، وإلؤستهانۃ بالصوم وإلصلوة، ولهذإ نرى إلقشث 

يعۃ، وصون إليد عن إلمد ؤلى إلحرإم  إلوصايا منها قوله وبناء هذإ إلأمر وملاكه على حفظ آدإب إلشر

 . (32)وإلشبهۃ، وحفظ إلحوإس عن إلمحظورإ 

ه: يتناول إلغزإلى إلمسألۃ تناولإ مغايرإ حيث يقول بل معتى إرتفاع إلتكليف عن إلولى أن 505۔ إلغزإلى 3

إء روحه بحيث لإ يصثر عنه، فلا يكون عليه كلفۃ فيه. وهو كالصتر يكلف إلعبادة تصث  قرة عينه، وغذ

حضور إلمكتب، ويحمل على ذلك قهرإ، فإذإ إكتمل بالعلم صار ذلك ألذ إلأشياء عندہ، لأنه يأكله بشهوة و 

، لإ بمعتى  أنه  يلتذ به فأى معتى لتكليفه؟ فإذن تكليف إلولى محال، وإلتكليف مرتفع عن إلولى بهذإ إلمعتى

. وكما يستحيل تكليف إلعاشق إلنظر ؤلى معشوقه، وتقبيل قدميه،  ب و يزئى لإ يصوم، ولإ يصلى، ويشر

 ملازمۃ ذكرہ، وإمتثال أمرہ، 
ى
وإلتوإضع له، لأن ذلك منتهى شهوته ولذته، فكذلك غذإء روح إلولى ف

 إلخضوع  ؤلإ بصورة إ
ى
إك إلقالب وإلقلب ف لسجود، فيكون ذلك كمالإ وإلتوإضع له بقلبه، لإ يمكنه ؤسرر

 إلؤلتذإذ قلبه
ى
ك ف . فالتكليف عند إلغزإلى بمعتى إلمشقۃ، وهو (33)للذة إلخضوع وإلتعظيم حت  يشث 

يرفض إلمعتى إلذى يدل على ؤسقاط إلتكاليف، و ؤتيان إلمنكر، وتحدر إلؤشارة ؤلى أن إلؤمام إلغزإلى قد أفرد 

                                                           

ى31 يۃ،  ،۔ إلقشث   ۔ 02إلرسالۃ إلقشث 

ى۔ 32 يۃ، ،إلقشث    ۔185 :1إلرسالۃ إلقشث 

 ۔ 290 (1984دإرإلكتب إلحديثۃ، )إلقاھرۃ: منقذ من إلضلال إل ،إلغزإلى۔ أبو حامد محمد بن محمد 33
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  بعض مؤلفاته إلهامۃ للرد على إلباطنيۃ، وهم
ى
ى بهذہ إلأفكار إلمنحرفۃ ف غث  إلصوفيۃ، وهاجم إلقائلي 

 إلبيئۃ إلؤسلاميۃ، إلشاذة عن إلمنهج إلؤسلامى إلمبتى على إلكتاب وإلسنۃ. 

ه:يوجه إلسهروردى نقدہ للدخلاء على إلمذهب إلملامت  لإ يرى فيه بأسا بينما 632۔ إلسهروردى 4

 ذ
ى
ى سموإ أنفسهم ملامتيۃ، ينحو باللائمۃ على إلأدعياء إلمغرورين، وف لك يقول فقوم من إلمفتوني 

، بل هم غرور و غلط،  ئ ولبسوإ لبسۃ إلصوفيۃ، لينسبوإ بها ؤلى إلصوفيۃ، وماهم من إلصوفيۃ بشر

ون بلبسۃ إلصوفيۃن وينتهجون مناهج أهل إلؤباحۃ، ويزعمون أن ضمائرهم خلصت ؤلى الله تعالى،  يتسث 

يعۃ رتبۃ إلعوإم، وإلقاضين إلأفهام، إلمنحصرين ويقولون هذإ هو إلظفر بالمرإد، وإ لؤرتسام بمرإسم إلشر

يعۃ فهى زندقۃ.  ى إلؤلحاد وإلزندقۃ وإلؤبعاد، فكل حقيقۃ ردتها إلشر  ضيق إلؤقتدإء تقليدإ، وهذإ هو عي 
ى
ف

يعۃ هى إلعبوديۃ، وإلحقيقۃ هى حقيقۃ إلعبوديۃ، ومن صار من أهل  وجهل هؤلإء إلمغرورون أن إلشر

قۃ تقيد بحقوق إلعبوديۃ، وصار مطالبا بأمور و زيادإ  لإ يطالب بها من لم يصل ؤلى ذلك، لإ أنه إلحقي

. وهكذإ نرى إلسهروردى يدإفع دفاعا (34)يخلع عن عنقه ربقۃ إلتكاليف، و يخاطر باطنه إلزي    غ وإلتحريف

عيۃ، و يرفض رفضا تاما فكرة ؤسقاط أو إلقول به. ثم يضع أيدينا على نوع آخر من  حارإ عن إلتكاليف إلشر

 ذلك يقول ومن 
ى
إلفكر إلفاسد لهؤلإء إلذين يرتكبون إلمنكرإ  زعما منهم أنهم مجبورون على ذلك، وف

 بحار إلتوحيد، ولإ يثبتون لنفوسهم حركۃ وفعلا، و يزعمون أنهم 
ى
أولئك قوم يزعمون أنهم يغرقون ف

 إلمعاصى، وكل ما تدعوإ إلنفس ؤليه، مجبورون على إلأشياء، وأن لإفعل لهم مع فعل الله، وي
ى
سلون ف سث 

إر بالله، وإلخروج من إلملۃ، و ترك إلحدود وإلأحكام، وإلحلال  و يركنون ؤلى إلبطالۃ و دوإم إلغفلۃ، وإلؤغث 

 جانب (35)وإلحرإم
ى
عيۃ، سوإء كانت ف . فنقد إلسهروردى لهؤلإء ينصب على قولهم بإسقاط إلتكاليف إلشر

 ذلك إلوصول ؤلى إلمرإد عن طريق خلوص ضمائرهم، أو زعمهم إلأمر أو إلنهى، س
ى
وإء كانت حجتهم ف

 إلحركۃ أو إلسكون. 
ى
 بأنهم مجبورون ف

 خلاصۃ إلبحث 

 وجه  .1
ى
عيۃ كان تهمۃ مثارة ف وجدنا خلال هذ إلبحث أن إلقول بإسقاط إلتكاليف إلشر

 
ى
هم ف ى كانوإ أسبق من غث  هدم هذہ إلفكرة و  إلتصوف إلؤسلامى، ولكن إلصوفيۃ إلمسلمي 

ى بها صفوف إلصوفيۃ.   طرد إلقائلي 

عيۃ، وإلزإم أنفسهم و أتباعهم بها، بل   .2 بيۃ إلصوفيۃ بالتكاليف إلشر رأينا إهتمام شيوخ إلث 

                                                           

 ۔ 5و  4 : 2عوإرف إلمعارف،  ،۔ إلسهروردى34

 ۔ 12و 11 : 2عوإرف إلمعارف،  ،إلسهروردى۔ 35
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 ذلك محل مؤإخذة من خصومهم. 
ى
 كانت مبالغتهم ف

يعۃ،  .3  إلتصوف إلؤسلامى إلصحيح ظاهر يخالف باطنا، ولإ حقيقۃ تخالف إلشر
ى
لإ يوجد ف

ى فقه إلقلوب و فقه إلجوإرح.  ؤذ  ى باطن إلمسلم و ظاهرہ، وبي   أن إلؤرتباط قائم لإ ينفك بي 

 وجه أصحابه، فأين هم من " .4
ى
ة مردود ف "إلقول بهذہ إلفريۃ إلخطث 

ْ
ب ِ

ث َ
ْ
 وَإق

ْ
د
ُ
؟ (36)وَإسْج

ألم يروإ  كيف جعل الله تعالى إلسجود علامۃ قرب؟ أين هم من دعوة الله تعالى لعبادہ 

ليه بالفرإئض وإلنوإفل؟ أين هم من إلسلوك إلعملى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، للتقرب ؤ

 إلصوم، وقضاء 
ى
 ؤلزإم نفسه، وأخذها بالشدة إلت  لم يأخذ بها كلوصال ف

ى
ومبالغته ف

 صلاة إلليل، ولما سئل عن ذلك أتت ؤجابته إلقيمۃ "أفلا أحب أن أكون 
ى
إلوقت إلطويل ف

 أدإء إلشعائر حت  آخر (37)عبدإ شكورإ"
ى
. وكان صلى الله عليه وسلم إلأسوة إلحسنۃ وإلمثل إلأعلى ف

 لحظا  حياته إلطاهرة. 

عيۃ قولإ و فعلا أمرإ و نهيا.  .5  إلمسلمون جميعا مطالبون بالمحافظۃ على إلتكاليف إلشر

إ .6 ى ورة إلإلث   ؤلزإم أنفسهم و أتباعهم بصرى
ى
م إلصوفيۃ بصفۃ خاصۃ عليهم إلعبء إلأكثر ف

عيۃ، لأنهم هدف وإضح لتوجيه إلإتهاما  إلمتعددة، ومنها تهمۃ  إلكامل بالتكاليف إلشر

 ؤسقاط إلتكاليف. 

 ؤصدإر  .7
ى
 إلتصوف إلؤسلامى يجب عليهم تحرى إلدقۃ، وعدم إلتشع ف

ى
إلباحثون ف

 ، ورة، بل ؤن عليهم وإجبا أكثر يمليه عليهم إلضمث  إلديتى إلأحكام، وعدم إلتعميم دون ضى

 إلفكر  وإلحس
ى
ى إلحق من إلباطل، وإلصحيح من إلسقيم ف ورة تميث  إلؤيمائى وهو ضى

 دون جور أو مجاملۃ. 
ى
 إلصوف

يعۃ بلا حقيقۃ عاطلۃ، فهما للمسلم كجناحى إلطائر،  .8 يعۃ باطلۃ،و سرر إلحقيقۃ بلا سرر

 لإيستقل أحدهما

                                                           

 ۔ 19: 96 ۔ إلعلق36

و : ، إلجامع إلصحیح بخاریإل محمد بن إسماعیل ۔ إبوعبدالله37 ، 135 :6 (1422دإر طوق إلنجاة، )بث 

 ۔ 4837إلرقم


